
  

 والوظيفة المعاصرة الأخلاق

 الشيخ محمد شقير

 الله، الإنسان، جهاد النفس.الأخلاق، الفطرة، الدين، تهذيب النفس، الكلمات المفتاحيّة: 

أم  ،يةدة الماعالمنف أخلاقفهل يدور الحديث عن  ،نتحدث أخلاق أيعن  درك بداية  ن أنبمكان  الأهميةمن  إن
 في الأخلاقاستخدام مفهوم  ن  إذ إ ترتك  عل  الدين والييب والرو؟  ية التيالمنظومة الأخلاقبتلك يرتبط  هنأ

بشكل واضح وبعيد عن  الفكرةعل  تقديم  اا من  هذا التمي  حرص   إلى أول  نبادر  أنمن مجال يفرض علينا  أكثر
 .اللتباس

لييب والرو؟ ومحورية وترتك  عل  ا ،ة والدينالتي تستمد جذورها من الفطر  الأخلاقنتحدث عن تلك  إننا
من قيود أسرها  وفك وترويضهالتهذيب النفس للجانب الروحي و  الأهميةالتي تعطي  الأخلاق لكتأي  ،النفس

في  وبالإسهامبالعناية  الكفيلةي هوالوجود  للإنسانالخير والسعادة  وإرادةالرحمة والمحبة  أخلاق إن .المادة والدنيا
 .الوظيفة مورد البحث

 تقوم بعملية توحيد بين منفعة النفس أننها استطاعت أالدينية التي ترتك  عل  الييب  خلاقالأمي ة  إن
ير، حيث ل يمكن الحصول عل  نفع أكمل ا للنفس ومنفعة اليإل نفع  يدو نفع اليير يل حيث  ،ومنفعة اليير

 الأخلاقيةالمنظومة  نجدها في غيرل   اوجة بين نفع الأنا ونفع اليير، إن هذه المنفع الييرللنفس إل من خلال 
 . يقنع السالليشفي اليليل ول ل بمعنى من المعاني إلالدينية 

مل النفس شمستوى ي إلىولكنها توسع مجالها  ،الدينية ل تنبذ المنفعة الأخلاق أنولذلك يمكن القول 
 الأخلاق تلكن إ فتاليوبال ،دنيالالا في حدود البدن والمادة واول يبق  محصور   الآخرة ويستوعب ،ويتضمن الرو؟

الم اوجة وذلك التوحيد وهو ما يسمح بتأسيس  كمن تل أساسلها قالمة عل  عبالمادة وتج الإنسانعلاقة  تهذب
 .مختلف المجالت

لجملة من ا ا مختلف  الذي يعطي مضمون   ،التي تقوم عليها الم اوجة هي الييب الأرضية أن إلى الإشارة وينبيي
من و  أوسع سعة الييب؛وفضاء رحب الرو؟، أرحب باب يطل بها عالم  ويفتح لتلك المفاهيم الأخلاقية، المفاهيم
 .الأخلاقية لاللمنظومة الأخلاقية هي أساسية تسري بتأثيراتها إلى جميع المفاهيم والمفرداتالييب  أساسية نإهنا ف



  

هي  ،بالمادة والرو؟ الإنسانعل  مستوى علاقة  التوازن إعادةالقادرة عل  القيام بتلك المهمة في  الأخلاق إن
 ه،الروحي وفي نفس ههي في جانب الإنسانوموضوعية  ،اتعالى هدف   ا واللهموضوع   الإنسانالتي ترى  الأخلاق لكت

تعالى حيث ترى في ذلك  هو الله الأخلاقيةوهدف العملية  ،ا وت كية  ا وترويض  تهذيب   الأخلاقحيث تعمل لكن 
نجد  ،عل  ما تقدم وبناء   إليه تعالى.وطيا للفيافي في سبيل السير والسلوك  ها برضاتعالى وفوز   ا من اللهاب  التخليق اقت 

كقيمة   للإنسان العتبارالخير والرحمة وتعيد لمفاهيم الضمير و العتبار  تعيد أخلاقيةعولمة  إلىمن الضروري الدعوة 
السوق تسع  إلى بسط سلطتها  أخلاقية إن .للربح والمصلحة الماديةا ا للنفع وموضوع  مصدر   هل باعتبار  هذاتبحد 

في أرجاء المعمورة، وهي تعمل بقوة عل ضخ مفاهيمها في الذهنية الجمعية لشعوب الأرض، وهي تتوسع عل  
 يهإليؤدي  أنمع ما يمكن  الإنسانيالتعامل  أنماطية عل  فالسيطرة الثقا إلىتسع   إنها حساب أخلاقية الإنسان؛

 ةوقيم الإنسانيةللقيم  رخذ بعين العتباالأالنفع المادي دون  عل في التعامل ترتك   معايير سيادةذلك من 
 .الإنسان

وهو البعد الييبي وما  الأول: ترتك  عل  عنصرين أنيجب  - التي ندعو إليها - الأخلاقيةتلك العولمة  إن
 نا ومصلحة الييرمن توحيد بين مصلحة الأ إليهوما يؤدي  ةالأخلاقي والمعاييرللقيم  أوسعفضاء من رسم  هيؤثر 

والثاني هو محورية النفس  ؛تهااثبات جميع مفردإا و اتهبثيسهم كل من العقل والنقل في إافة التي سولو في تلك الم
الي ي بما يؤسس لنطلاقة واعية ومدركة من تلك النفس لتجعل بالتح نقية وضميرمن فطرة  تخت نها مو  الإنسانية

 الأخلاقيةالقضايا  هالذي تدور حول (المحورأي الموضوع )تكون الهدف  أندها بمعنى  لعملها وجهالنفس ذاتها محلًا 
 .تعالى الييب والدين والله فالتي تستشر 

هي منظومة  ،، التي نحن بصدد الحديث عنهاخلاقيةلأالمنظومة ا هذه أندرك ن أنبمكان  الأهميةمن  إن 
والأسس التي أشرنا إليها، وهي تستمد مضامينها  مجسنالتي ت الدينية والرو؟ الدينية ل  المبادئع ترتك  أخلاقية

 .ةيودين إلهية أخلاقيةهي منظومة  الأخلاقيةالمنظومة  تلك نإف من الدين، وبالتالي

عامة شري المجتمع الب سبعواقب خطيرة تم روالقيمي والذي ينذ الأخلاقيالمشهد المتدي عل  المستوى  وأمام
في الوعي العالمي وفي  الأخلاقيةالن عة  إحياءفي  هوج أتما عل  هتبادر للقيام بوظيفت أن الأخلاقيةبد للمنظومة  ل

 :الأمور هاعاة هذمر  ينبييالوظيفة  بتلجل القيام أومن  ؛في مختلف المجالت الأخلاقية للمعاييرالعتبار  إعادة

 أليجب  الأخلاقيفالخطاب  ،الوعي الشعبي والعقل الجمعي إلى قادر عل  النفوذ أخلاقيتقديم خطاب  .1
ويجب أن يستخدم في آلياته البيانية لعموم الناس  هنإ أخرى،فئة دون لوهو ليس  اا نخبويً يكون خطاب  



  

 أن الأخلاقين يفهموا دللتها ومعانيها وينبيي لذلك الخطاب أتلك الآليات التي يمكن لعموم الناس 
قلوب الناس  إلىفي النفوذ  هقيام بدور العل   هالبيانية والبلاغية التي تساعد الإمكانيات يستخدم جميع

ع نلى حاج  يمإعل  عدم تحويل اللية  ةمع المحافظولطافة البلاغة  البيان سةلاساللية و  رحسفنفوسهم و 
تقتضي قوة  أخلاقيةبد من كتابات  ذا كان لإل إ الأخلاقيةيم هلى المفاإمن الوصول  سعموم النا

ان كن  إذا بيان و هكا تتطلب المصلحة المعرفية هنف ،خاصة يةالعلمية ل هامضمونها المعرفي وعمق مفاهيم
بيان لى إل من خلال فعل التفكيك والتبسيط خلاقية حتى تصف الألك المعار تيل يستمن بالتالي ل بد 

 الأخلاقيةالمادة  لكتور ن أن  أي هعارفم وإدراك ههمفبما يمكن من  هواضح في دللت ه،مققوي في ع
 .هوظيفت أداءفي  هدتعاسوم

عل  قالمة المواد  أن تدرجويجب  ،كمادة جديرة بالبحث والتنقيب  الأخلاقبمكان تقديم  الأهميةمن  إن .2
 .يةوالفلسف الإنسانية ومالعل عو فر المراك  والمؤسسات ذات العلاقة بالمعرفية التي تهتم بها جملة من المعاهد و 

كالفلسفة وعلم   الأساسيةامش المواد المعرفية هكمادة معرفية تقع في   الأخلاق التعامل مع لم يعد مقبول   إنه
ما نعرض لمواد المعرفية فيلة من اجمنختار  أن أساسهاعل   يمكنالتي  المعايير ددنح أنمن المطلوب  هنإ إذ ،الجتماع

 .أقل يةأهمب أخرى فيما ننظر إلى مواد ية بعض الموادو ا بأولوالموازين التي نحكم من خلاله أخرى،واد معن 

مادة  نجد أنالصعب  فمن اأساسيً  ا؟ معيار  و لر يجابي الذي يشمل المادة واها الإهومكانت النفعية بمف  وإذا
 لاقالأخن شعاع لأ ،اهمن اةبوظيفتها المرتجو ع والشامل سالوا الأخلاق بمفهومهانتقدم عل   أنا معرفية يمكن له

 أي من إلىولن يتك كوة ينفذ من خلالها  إليها،ف يدخل سو و  إل الإنسانيلن يدع زاوية في زوايا الجتماع 
القيم المعنوية  وفي سيادة الإنسانيةالعلاقات  إصلا؟ا في وسوف يدخل منها مهتمً  إلميادين الجتماع البشري 

 .ة والرو؟بالماد الإنسانالتوازن في علاقة  إعادة والخلقية وفي

يدخل  أنبد  بل ل .الإنسانيةالشكلي للعلاقات  الإطاربذاك المفهوم لن يقتصر عل   الأخلاقي جلاعال إن
يد رصكية تلك النفس لتكون ال  عل  ت ملا  اا وعا ومؤدب  ا ومربي  ( لتلك العلاقات مهذب  سالنفالمنبع الداخلي ) إلى

 .العلاقات كفي تل الأعظموالكن   الأكبر

جملة من الممي ات التي تعطي القدرة للفعل  هتتوفر في الأخلاقيلمطلوب تشكيل نظام للبحث من ا إن .3
 أنوتطويرها بما يجعلها قادرة عل  القيام بوظالفها عل   الأخلاقيةالمعرفة  إنماءعل   الأخلاقيفي ر المع



  

موضوعات ا حول ليجعل البحث متمحور   الأخلاقييم الموضوعي في البحث سالتق أساسيلحظ بشكل 
كثر من أوهو ما سوف يوفر لدينا  ،لمجتمع البشريصميم الواقع الحياتي لس تمحيوية وقضايا عملية 

ال وج  وأخلاق الأسرية والأخلاق ةالسياسي والأخلاقالجتماعية  الأخلاقحول عناوين  رنتالج يدو 
 ساسية:الأالممي ات  هتتوفر في ذلك النظام هذ أنبد  وبالتالي ل ...ال وجة وأخلاق

ج الذي سوف يسهم النتا  أن عنيبما ي ها مع متطلبات العصر وحاجاتومنسجم  ا يكون متلالم   أنيجب  :أول  
 .وميادينهجميع مفاصل المجتمع  إلى جالولو عل   فعال بشكل اقادر  ون كي أنيجب  إليهذاك النظام في الوصول 

البحث  )مناهج(بعض  نإ إذ ،د البحثر مو  ادةالم فيللإنتاج  كبر من الفرصةأتوى سم يوفر أنيجب : اثاني  
الإنتاج  زيادةهم بشكل قوي في ست أخرى ومناهج أنظمة  ما نجد نيب ،حد كبير إلىا عميق   الإنتاجتجعل  وأنظمته

 .المعرفي ونوعيته

 كلم مع تءالتي تتلا الإنسانيةج العلوم همن منا ةمن جمل بالستفادةمح ذاك النظام سي أنمن المهم : اثالث  
ضير في ذلك طالما أن المنهج الأخلاقي قد  الأخلاقية من أجل أن تسهم في تفعيل البحث الأخلاقي، ولالمادة 

 .تلك رأى إمكانية الستفادة من هذه الأدوات المنهجية أو

لمراد بذلك الأهمية بمكان العمل عل  تخصيب المادة الأخلاقية بمختلف مجالتها واوبالتالي نجد من  .4
ول شك  ،في هذا الحقل المعرفيالبحث وتطويره  لت المعرفية في سبيل تفعيامكاندة من جميع الإالستفا

وجعلها  وتطويرها الأخلاقيةفة ر المع إنماءل وهي إالنتيجة  هفي هذيسهم من نقاط سابقة ذكرناه ن ما أ
للبحث في هذا   فية تحملع يجادإن المطلوب إأي  هبة الفضاء المعرفي الذي تسبح فيكقادرة عل  موا 

المفاهيم أي عل  مستوى تعميق  لعاموديا هسواء في جانب هفي للإنتاجوتشجع  إليهالعقل العلمي وتدفع 
 موديوالعلمية؛ أو في جانبها الع ةوالبحث في جذورها المعرفية والفلسفية وإرجاعها إلى أسسها الكلامي

 الأخلاقيةغناء تلك المباحث إها في لييتس عل  عل  مستوى شر؟ تلك المفاهيم وتطويرها والعمل
جميع لى استخدام إوالتحقيق فيها و  لى التنقيبإالتي تدفع الباحثين  المواد المعرفيةيات و ولأا من هوجعل

 .ه وأساليبهالبحث ووساللأدوات 



  

كلما   قالمة، بل ما زالت للأخلاق الإنقاذيةن الوظيفة أمن خلال ما تقدم هو  إليهصل نن أن كن ما يمإ
تاج الي تحفي وضعها الح دة معرفيةخلاق كمالكن الأ ،كثرأالوظيفة تلك لى إقدم بنا ال من كلما كانت الحاجة ت
 .وتيذيتها بالقيم نفسهمن خلال بناء بوظيفتها نها من القيام كليم ،من الجهد المنهجي ثيركلى الإ

قادر  الأخلاقيكيل نظام للبحث وتش الأخلاقيةالمادة  بتخصيبالمور التي ذكرناها فيما يرتبط  ن تلكإ
والمعاهد  الأكاديميةيتها الدراسية في المؤسسات و ولأكمادة معرفية تمتلك   الأخلاقالمهمة ويقدم  هن يفي بهذأعل  

 جتماعيةالنفوذ إلى جميع مفاصل الحياة المكانية إ خلاقي يملكأ عن تقديم خطاب الدراسية والعلمية فضلا  
 وف الحاليةر خلاق عل  القيام بوظيفتها في الظبشكل قوي في مساعدة الأ تسهملمور ا هجميع هذن اياها؛ إوزو 

 .لمجتمعنا المعاصر


